
ة الثالثة:   المحاضر
 عصر التدوين

 

ي ماهية التدوين: 
ر
 أولا: ف

ي إلتدوين من إلجذر )دون(، وإلتدوين هو  لغة:  - أ
ر
تقييد المتفرق وجمع المتشتت ف

مجتمع ”هو  -كما ورد ذكره عند صاحب إللسان  -ومصطلح )إلديوإن( ديوان،

ها كلمة فارسية معربة
ّ
 .إلصحف، وقال أبو عبيدة أن

ي إلتصنيف وإلتأليف، وهو محاولة : اصطلاحا - ب
يستعمل إلتدوين إصطلاحا بمعن 

   إلخطوط إلإصطلاحية. لنقل إلألفاظ وإلكلمات إللسانية ؤلى أنظمة 

ي القديم:  ي الفكر العرب 
ر
ي إشكالية التدوين ف

ر
 ثانيا: ف

إ من أخباره، فمصادرنا عنه معتمدة   لإ يزإل إلغموض يكتنف عصر إلتدوين ويلفّ  ً كثير

ي 
 
ي ورثناها عن إلقدماء سوإء كانت هذه إلكتب قد ألفت ف

بالدرجة إلأولى على إلكتب إلن 

ي زمن 
، وإلجاحظ، أو كانت مؤلفة ف  مرإحل مبكرة منه، مثل كتاب سيبويه، ومالك، وإلشافعي

ي إعتمد عليها أ
ي تأليف كتبهم غير متأخر كالقرن إلسابع، وما تلاه، فالكتب إلن 

ولئك ف 

 
ّ
ي كتب  موجودة، وليس هناك ما يدل على أنهم كتبوها معتمدين على إلذإكرة، وإذإ صح

هذإ ف 

 
ّ
، فلا يصح ي

ي كتب إلقرون إلمتأخرة إلقرن إلثان 
 .ف 

بير  أهل إلرأي على معرفة إلجاهليير  بالكتابة من خلال  إليوم ورغم إلإتفاق إلحاصل

ي 
ن 
ّ
ي تلك إلنقوش وإلأخبار إل

 إلإختلا  ما زإل وإقعا بينهم ف 
ّ
 أن

ّ
 وصلتنا من ذلك إلعصر، ؤا

ي ذلك إلمجتمع حن ّ يكاد ينفيها، 
درجة إنتشار إلكتابة، فبعضهم يضيق من رقعة إنتشارها ف 

ة لم تكن لهم ثقافة مدونة وعلوم  ي هذه إلفي 
ذي يرى بأن إلعرب ف 

ّ
اق إل

ّ
ومن هؤلإء عمر إلدق

كوإ لنا "سو  ئ عمّا كان لم من دور حضاري"مسجلة، فلم يي  وهناك ، 1ى نقوش قليلة تنن 

ق إلفرنذي  ي تلك إلمرحلة، ومن هؤلإء إلمستشر
ل من شأن ذيوع إلتدوين ف 

ّ
فريق آخر يقل

 هناك تدوين
ّ
ذي يعتقد أن

ّ
 ذلك لم  ا بلاشير إل

ّ
 أن
ّ
ي إلعصر إلجاهلىي ؤا

لبعض إلقصائد إلهامة ف 

" يير   جزء من آثار إلشعرإء إلحصر 
ّ
وهناك فريق ثالث يذهب ؤلى أبعد من ذلك،  .2يشمل ؤا

ي تدوين قسم كبير من ترإثهم 
د معرفة إلعرب إلجاهليير  بالكتابة وإعتمادهم عليها ف 

ّ
فيؤك

 .3إلشعري وأخبارهم وأنسابهم وأيامهم"

 

 

 

                                                           
إجم، صعمر إلدقاق:  - 1 ي إللغة وإلمعاجم وإلأدب وإلي 

 
ي ف إث إلعرن 

 "هذه إلنقوش لم  .70مصادر إلي 
ّ
ويرى عمر إلدقاق أن

ي جزيرة إلعرب وشماليها، حيث توجد إلأحجار وإلصخور، على حير  كان باطن  ي بعض إلمناطق إلعربية كجنون 
 
 ف
ّ
تكن متوإفرة ؤا

ي عاشوإ فيها أحقابا مديد
ن 
ّ
ي ترك مياسمهم على إلأرض إل

 
 ة.  إلجزيرة وأكير ربوعها سهوبا وصحاري لم تسعف سكانها إلعرب ف

، مج - 2 ي : تاري    خ إلأدب إلعرن   .027، ص70رجيس بلاشير
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 ثالثا: التدوين ومراحل تطوره: 

1-  : ي العصر الجاهلي
ر
 م( 266 -م574) التدوين ف

ه 
ّ
ي أن

 
د عبد إللطيف صوف

ّ
ي إلجاهلية كانوإ على يؤك

 
 إلعرب ف

ّ
ي أن

 
 ف

ّ
"لم يعد هناك شك

ي إلحوإصر  كشمال إلجزيرة إلعربية وجنوب  ها
 
 غ.  4معرفة بالكتابة وإلتدوين، ولإ سيّما ف

ّ
ير أن

 إلكتابة كانت مقتصرة بشكل خاص   هذإ إلتدوين
ّ
ي جماعة قليلة، فضلا على أن

 
كان محصورإ ف

ها على إلمعاملات وإلقضايا إلإجتماعية مثل كتابة إلصكوك وإلعهود وإلموإثيق وغير
، أمّا 5

 . 6إلأعمال إلأدبية فلم تكن تدوّن ؤلى نادرإ

 إلكتابة لم تكن تدو 
ّ
ي تلك إلحقبة ؤلى أن

 
ن على إلورق كما هي وترجع صعوبة إلتدوين ف

ل مادة أساسية للكتابة، ؤلى 
ّ
إئح منها تشك ي كانت شر

ن 
ّ
ما على إلأحجار وإلصخور إل

ّ
إليوم، وإن

جانب موإد أخرى مثل عظام أكتا  إلجمال، وإلخشب، وإلأديم، وإللخا ، وإلعسب، 

 وإلرقاع. 

ي  -6
ر
  م(221/ه56 -م216ق ه/  15 الاسلام:  صدر التدوين ف

 ّ ي ي عهد إلنن 
ت إلكتابة ف  ي إلجاهلية، صلى الله عليه وسلم لقد إنتشر

على نطاق وإسع مما كانت عليه ف 

ي حياة إلؤنسان
ت أهمية 7إنطلاقا من تأكيد إلقرآن إلكريم على أهميتها ودورها ف 

ّ
.  ولقد تجل

ذي يمثل فاتحة عهد إلتدوين عند إلعرب
ّ
ي هذإ إلعصر مع كتابة إلقرآن إلكريم إل

 . 8إلكتابة ف 

كتاب إلوحي  هم أول كتبة إلإسلام، تلاهم، بعد ذلك، كتاب أمور إلدولة من وقد كان  

ي هذإ إلعصر، بتلك إلمعاملات إلضيقة، 
مرإسلات وعهود وموإثيق. ولم يعد إلأمر مرتبطا، ف 

 تعدى ذلك ؤلى تأليف إلكتيبات
ّ
 . 9وإن

ي العصر الأموي -3
ر
 م(746ه/ 136 -م221/ه56): التدوين ف

ي إلعصر إلأموي 
لت كتابة إلحديث إلنبوي  ، حيثتوسّعت عملية إلتدوينوف 

ّ
مث

ي مسار تطور عملية إلتدوين عند 
ي للهجرة مرحلة جديدة وخصبة ف 

ي إلقرن إلثان 
يف ف  إلشر

ة وتنظيم محكمير  تحريا للصحة ودفعا 
ّ
إلعرب، وذلك لما إتسمت به هذه إلعملية من دق

                                                           
ذين يجزمون بأن عرب  - 4

ّ
قير  من أمثال جولد زي  هر وبروكلمان وموير إل  عددإ من إلمستشر

ّ
ي أن

 
د عبد إللطيف صوف

ّ
يؤك

ي بعض إلأحيان".  إلجاهلية "كانوإ يدونون أشعارهم
 
ي إلمكتبة إلعربية، صبالكتابة ف

 
: إللغة ومعاجمها ف ي

 
 .01عبد إللطيف صوف

ي بما   - 5 ذي كان يخاطب إلعرن 
ّ
 إلقرآن إلكريم إل

ّ
ي مثل هذه إلمعاملات هو أن

 
 إلعرب كانوإ يستعملون إلكتابة ف

ّ
 إلتأكيد على أن

ّ
ؤن

ذين آمنوإ كان يعرفه ويقدر عليه، كان قد دعاه ؤلى تعزيز فكرة إ
ّ
لتعامل بالموإثيق بير  إلناس. حيث قال عزّ من قائل: ﴿يا أيّها إل

مه اللهؤذإ تدإينتم بدين ؤلى أجل مسمّّ فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولإ 
ّ
 ﴾.   يأب كاتب أن يكتب كما عل

 .01و 01نفسه، ص - 6
 الله عزّ وجل يقسم بها وبأدوإتها   - 7

ّ
ي هذإ إلشأن نجد أن

 
ي سورة إلقلم: ﴿ن وإلقلم وما  وف

 
ي أكير من موضع، حيث يقول ف

 
ف

ي سورة إلطور: ﴿ وإلطور)0يسطرون)
 
 منشور)2( وكتاب مسطور)0(﴾. ويقول أيضا ف

ّ
ي رق

 
ي هذه (﴾. 2( ف

 
ور: إلجبل، وف

ّ
إلط

ي عظمة الله سبحانه
ّ

ي مود )عليه إلسلام(، لتجلى م عليه إلنن 
ّ
ي ذلك إلمكان.  إلآية أقسم الله سبحانه بالجبل إلذي كل

 
ف

 
ّ
بُ فيه، وهو جلد رقيق.  إلمسطور: إلمكتوب. وإلرَق

َ
ت
ْ
 بالفتح: ما يُك

ي بذلك وجود كتاب  - 8
ي كامل إتخذ شكل كتاب، وهو ينف   إلقرآن هو أول نصّ عرن 

ّ
يرى بعض أهل إلعلم ومنهم عمر إلدقاق أن
اق: 

ّ
ي أخرى قبله كما زعم إلبعض. يُنظر: عمر إلدق إث إلعرن 

إجم، صمصادر إلي  ي إللغة وإلمعاجم وإلأدب وإلي 
 
 .97ف

اس كتب، فاستنكرها وكرهها، وقال: "أيّها  - 9
ّ
ي أيدي إلن

 
ه قد ظهر ف

ّ
اب بلغه أن

ّ
 عمر بن إلخط

ّ
ي هذإ إلشأن أن

 
حيث يُذكر ف

ي به، فأرى ف
 أتان 

ّ
ي أيديكم كتب، فأحبّها ؤلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقير  أحد عنده كتابا ؤا

 
ه ظهرت ف

ّ
ي أن

ه قد بلغن 
ّ
يه إلناس، ؤن

وإ 
ّ
". قال فظن ي اررأني

ّ
ه يريد أن ينظر فيها، ويقوّمها على أمر لإ يكون فيها إختلا ، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالن

ّ
ناصر إلدين  أن
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ي ميدإن إلبحث   لكل تزييف وتدليس. وقد وضعت لذلك قوإعد ومناهج بحث
 
كانت رإئدة ف

، وفاتحة عهد جديد من إلتأليف عند إلعرب.  ي
إ من ثمّ زإدت إتساعا إلتاريخ  لتشمل كثير

 ، صلة بالقرآن وإلسنة، وبالدين إلجديد على وجه إلعموم، فظهر كتب إلتفسير
ّ
إلمسائل إلمت

م ومغا
ّ
 الله عليه وسل

ّ
ة إلرسول صلى ي سير

 
زيه، وأخبار ودرإسة روإية إلحديث، وإلبحث ف

. ثمّ توسّعت إ من  -بعد ذلك -إلفتوحات، وتاري    خ إلعرب وإلمسلمير   لتشمل كثير
أكير فأكير

 إلعلوم إلعربية ولإسيما منها إلعلوم إللغوية وإلأدبية. 

 جامع القول: 

ي لم تكن سوى تدوين لنقول مختلفة أسهمت بشكل 
ن 
ّ
ولعلّ هذه إلمحاولإت إلأولى إل

ي 
ن 
ّ
ي بناء إلأرضية إل

 
فات إلأدبية، ما ف

ّ
هبّ إلعلماء حيث  سمحت بظهور أولى إلمصن

ي 
 
ي إلصّحف وتدوين  (0221/ ه  656 -م017ه/ 022) إلعبادي  إلعصر ف

 
ؤلى تهذيب ما كتب ف

لع 
ّ
 يط

ّ
ي إلصدور، ورتبوه وبوبوه وصنفوه كتبا، أصبحت مصادر  لكلّ من أرإد أن

 
ما حفظ ف

ي كانت تعيش على إلروإية وإلمشافهة. 
ن 
ّ
 على ثقافة إلشعوب إلعربية إلقديمة إل


